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بعـدما اسـتولي الجيـش في مصر علـى السـلطة عنـوة في يوليـو/ تمـوز ، أطلقـت جماعـة الإخـوان
المســلمين علــى لســان المرشــد العــام مقولــة حــددت مســار الجماعــة الثــوري وموقفهــا ممــا حــدث مــع
الرئيـس المنتخـب محمد مـرسى في يونيـو/ حـزيران  حين قـال: “سـلميتنا أقـوى مـن الرصـاص”، لم
نكن نعلم وقتها هل أطلقها بناء على رؤية؟ ام أنها جملة تعبر فقط عن حال ومبدأ لدي الجماعة
منـذ نشأتهـا، يـأتي بعـدها مـا يـأتي مـن ترتيبـات بـدون تخطيـط مسـبق أو اسـتعداد؟  في كـل الأحـوال لا
تبنى السياسة ومواقفها على نوايا أو تواكل، فما اتضح لنا فيما بعد أنه كان شعار أطلقه المرشد العام

للجماعة معبرا عن حال الإخوان. جماعة بدون رؤية واضحة لمواجهة ما سُمي انقلاباً على الشرعية.

وقبل أن نكمل وجب الاشارة الى أن هناك مدرستين في مواجهة الحكومات الاستبدادية: أولهما ما
يطلـق عليـه ثـورة اللاعنـف أو (الساتياغراهـا) والـتي تعـني “الإصرار علـى الحـق” وهـو وسـيلة لتحقيـق
الإصلاح الاجتمــاعي والســياسي وأول مــن دعــا إليهــا كــان المهاتمــا غانــدي، وتتحقــق مــن خلال محــاور
رئيسـية منهـا المظـاهرات ثـم الإضرابـات ثـم العصـيان المـدني والعسـكري وعـدم الطاعـة، والأخـرى ثـورة

العنف والسلاح وهي وسيلة أيضاً لمواجهة الإستبداد والعنف المضاد من وجهة نظر متبنيه.

فعند اتخاذ قائد لمسيرة النضال اللاعنفي نجد الهندي المهاتما غاندي الذي اقتبس منه قوله: “إن
اللاعنـف هـو أعظـم قـوة متـوفرة للبشريـة، إنهـا أقـوي مـن أقـوي سلاح دمـار صـنعته براعـة الإنسـان”
فهذه هي القاعدة الأم لهذه المدرسة، ناهيك عن استعدادهم لبذل أرواحهم الواحد تلو الآخر دون
كراهية تؤدي للغضب الطبيعي في مقابل احداث تغيير للاستبداد بدون عنف من الشعوب، وأيضاً
تحدث عنها عبدالغفار خان الذي يعد أحد جنود اللاعنف كما يطلق عليه، وقد عاصر غاندي، حين
قال: “سأقدم لكم سلاحاً فريداً لا تقدر الشرطة ولا الجيش علي الوقوف ضده، إنه سلاح النبي لكن
لا علم لكم به، هذا السلاح هو الصبر والاستقامة، ولا توجد قوة على وجه الأرض تستطيع الوقوف

ضده”.

وهنا تجدر الإشارة إلى أن منطق اللاعنف يعتمد إن صح التعبير على المبادئ الدينية لمعظم الأديان
السماوية في مقاومة الإستبداد، بالإضافة إلى الإستخدام المشروع لوسائل اللاعنف “الممنهج” والتي

أشرنا إليها سابقاً.

وفي المقابــل نجــد بــارزاً في مدرســة التغيــير بــالعنف مــالكوم إكــس الســياسي الأمريــكي المســلم والــذي
اقتبس قوله: “إن من الإجرام أن تعلم الرجل ألا يدافع عن نفسه،  وهو يتعرض لهجوم متوحش
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ومستمر”.

وبين هذين النوعين نجد أن تغيير الإستبداد مقرون بقوة الوسائل المؤهلة للتغيير، فليس كل العنف
نافع ذلك لما هو معروف عن نتائجه المدمرة لكل الأطراف كما حدث في الجزائر مع الحركة الإسلامية
كمثال، كذلك ليس كل اللاعنف نافع كما حدث مع مارتن لوثر كينغ الناشط الأمريكي من أصول
أفريقيــة والــذي عــاصر مــالكوم إكــس وكــان لهــم هــدف مشــترك هــو نبــذ العنصريــة حيــث بــاءت كــل
محاولاته الداعية للاعنف بالفشل حتى تحدث عنه إكس في حوار معه قال فيه: “إن منهج الدكتور
كد أنه لن يصل إلى الهدف الصحيح بهذا كينغ منهج غير واقعي، إنه منهج مشكوك فيه، وأنا متأ
كثر من سبعين عاماً من وفاته، وأن المنهج”، لكن البعض اعتبر أن رسالة لوثر كينغ قد تحققت بعد أ
التفرقــة العنصريــة قــد انتهــت عنــدما  فــاز بــاراك أوبامــا ذو الأصــول الأفريقيــة بالإنتخابــات الرئاســية

. الأمريكية في يناير / كانون الثاني

وبــالعودة للبدايــة والمقارنــة بمــا ســبق نجــد أن الإخــوان اســتحدثوا مدرســة ثالثــة لا هــي تتبــع مدرســة
اللاعنف “الممنهج” والذي يؤدي دوره في سقوط الأنظمة الاستبدادية، ولا هي تتبع مدرسة العنف
الوليد الأزمة الذي يحقق أهدافه رغم خسائره الفادحة، فكانت مدرسة السلمية الخاوية من رؤية
واضحــة ووسائــل تــدعم نضــالهم! وبمــا أن سنن الله في الكــون لا تحــابي أحــداً فــإن مــن اتخــذ اي

الجانبين من المقاومة والثورة مع الأخذ بالأسباب فإنه ينتصر لا محالة.

لكــن الــذي يبــدو أقــرب للحــدوث هــو أن أفــراد الإخــوان قــد ينجرفــون رغمــا عنهــم بشكــل أو بــآخر إلى
العنــف، أو ســيظلوا ينــادون بســلمية غــير ممنهجــة وبلا أي خطــط لا تفعــل ســوى اســتنزاف طــاقتهم

وعتادهم فقط!
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